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إن تعليم القواعد النحوية ما زال فيه املشكالت منها ألن تعليمها صعب وهذا يتطلب وجود 
املنهج الوصفي وحماولة حماولة تكوين التحليل النحوي امليسر. ويهدف هذا البحث إىل: عن 
بعض املآخذ على النحو العريب التقليدي وحماولة تيسري تعليم تيسري تعليم النحو بكشف 
استخدم الباحث منهج البحث منهجا كيفيا لكشف  ء املنهج الوصفي.النحو على ضو 
اجلوانب الفارقة بني النحو الوصفي والتقليدي ويف حتليل البياانت الكيفية قام الباحث 
 بتحليل الكتب املتعلقة ابملنهج الوصفي والنحاة الذين حياولون يف تيسري النحو العريب.
ي يقوم على ظاهر اللغة دون التعمق يف تفسري نتيجة هذا البحث املنهج الوصفي الذو 
طقي، والعلل، واإلعراب احمللي نالظواهرة اللغوية والنحوية، وإلغاء العامل، والقياس امل
 والتقديري. 
 املنهج الوصفي، تيسري النحوالكلمات املفتاحية: 
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املنهج  رداملنهج الوصفي ظهرت يف أورواب بواهناك منهجان أساسيان للنحو مها: 
الوصفي الذي أرسى أساسه "دي سوسور"، حيث يعود إليه الفضل يف بيان هذا املنهج 
وإظهار منافعه يف الدرس اللغوي، املنهج الوصفي يُعىن بوصف اللغة من حيث هي تنظيم 
قائم بذاته، ولذلك يرى "دي سوسور" : أن موضوع اللغة أو الدراسة اللغوية الوحيد 
 .1يت يُنظر إليها كواقع قائم بذاته ويبحث فيهاواحلقيقي هو اللغة ال
املنهج التقليدي أو املعياري خبالف املنهج الوصفي، قائم على فرض القاعدة أي يبدأ 
ابلكّليات وينتهي ابجلزئيات، واملنهج املعياري يعتمد القاعدة أساسا ويْنأى عن الوصف، 
تأويالت أو حيكم عليها ابلشذوذ ويتأول ملا خرج عن القواعد اليت يصوغها إبحكام شىت ال
والقلة إن مل جيد فيها أتويال مناسبا ولو كان بعيدا أو مستغراب. وعرفت املعيارية يف الدراسات 
(، أو عبارة املعياري Standard Languageاللغوية األوروبية واستخدم هلا عبارة اللغة املعيارية )
 .6حينما ُتوصف اللغة أو الّنحو أو القواعد عامة
ال شك أن أثر املنطق االغريقي )مقوالت أرسطو على وجه التخصيص( طاهر يف 
وهناك تكمن البلية الكربى يف النحو: التقدير )ال وجود له إال يف الدماغ  6النحو التقليدي.
النحوي(. والتقدير يكون يف املواضيع كثرية، مثال يف املصدر املؤول، أي أن واملضارع بعدها، 
أقول لك وتقديره أريد القول. واملنهج الوصفي يرى أن لفظ أن أقول مفعول  يف مثل أريد أن
                                                          
 18(، 1891صالح الدين عبد اجمليد العريب، تعلم اللغات احلية وتعليمها: بني النظرية والتطبيق، )لبنان: مكتبة لبنان،  1
 .66صالح الدين عبد اجمليد العريب، تعلم اللغات احلية وتعليمها: بني النظرية والتطبيق،  6
املقولة أي مقولة اجلوهر على حنوهم فاعتربوا اجلذر الثالثي أصل األفعال واألمساء غالبا، مث اختار وزن "فعل" وقد طبق العرب هذه  3
ميزاان، فقالوا إن أصل "قام" مثال هو "قوم" وأصل مّد "مدد" و قاض أصلها قاضي ... اخل. وكما أن للمفرد جوهر كذلك للجملة، ففي 
ترب النحاة أن جوهر اجلملة انقص، لذلك يقدرون خربا حمذوفا تقديره موجود أو مستقر أو كائن ... قولك: "يف املدرسة معلم" مثال، يع
اخل. ونظرية اجلوهر، أدت ابلنحاة إىل القول ابإلعراب التقديري، واإلعراب على احملل، واعتبار اجلملة اخلربية أساس البحث اللغوي يف 
أشكاال "منحرفة" من اجلملة اخلربية، مما اضطرهم إىل القول ابلتقدير واإلضمار والتأويل  اجلملة، معتربين األمناط األخرى من اجلملة،
 واحلذف وما إليها
(، qualite(، والنوع أو الكيف )quantite(، والكم )substanceومقولة اجلوهر إحدى املقوالت أرسطوا العشر وهي : اجلوهر )
(، وامللك position(، والوضع )temps(، واملنت أو الزمن )placeاملكان )(، واألين  أو relationوالعالقة أو اإلضافة )
(possession( والفعل ،)action( واالنفعال ،)passion )–  ،161)أنيس فرحية ، نظرايت يف اللغة) 
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به يف حمل نصب. واملصدر املؤول من ان واملضارع يف حمل نصب من مفعول به من الفعل 
أريد. واملثل الثاين يف الكلمات املعتلة اآلخر )الناقصة واملقصورة( مثل جاء القاضي نقدر 
ل، ورأيت الفىت أو جاء الفىت فإننا نقدر ضمة وفتحة وكسرة لعلة الضمة على الياء لعلة الثق
 التعذر، واملهج الوصفي يقول يف لفظ القاضي والفىت فاعل يف حمل رفع.
ا يف دراسة اللغة مال غىن عنهوحياول الباحث فيما يلي بذلك املنهجني األساسني 
على  إعادة بناء تعليم النحوسعى الباحث إىل ترتيب يالعربية نظراي أو تطبيقيا، وبعد ذلك 
 ضوء املنهج الوصفي عسى أن يكون هذا البحث انفعا للباحث ومجيع دارس اللغة العربية.
وجدير ابملالحظة أن دراسة القواعد النحوية ليست غاية مقصودة لذاهتا ولكنها وسيلة تعني 
غاية جتب الدارس على تقومي لسانه وعصمة أسلوبه من اللحن واخلطإ. ولتحقيق هذه ال
مراعاة الدراسة النحوية يف ظل اللغة، وذلك أبن ختتار أمثلتها ومتريناهتا من النصوص األدبية 
السهلة، وأن يقتصر يف معاجلة املسائل النحوية على ما حيقق اهلدف املنشود من دراسة 
القواعد وهو عصمة اللسان والقلم من اخلطأ، وينبغي كذلك القصد يف استخدام 
واالقتصار فيها على القدر الضروري، وال يقتصر املدرس يف درس القواعد على املصطلحات 
مناقشة ما يعرضه من األمثلة واستنباط القاعدة وتقريرها يف أذهان طلبة، بل عليه أن يكثر 
من التدريبات الشفهية املرتكزة على أسس منظمة من احملاكاة والتكرار حىت تتكون العادة 
طلبة، وحتل حمل املنطق احملرف، وحىت تكون استقامة ألسنتهم وصحة اللغوية الصحيحة عند 
أساليبهم استجابة سريعة طبيعية للقواعد اليت يدرسوهنا، دون جهد أو معاانة يف استحياء 
 6هذه القواعد، واستحضارها يف الذهن.
ويرى الباحث أن املنهج الوصفي منهج يف دراسة اللغة يعىن بوصف املظاهر اللغوية 
إبجياد األسباب والعلل وهذا يسهل الطلبة بفهم القواعد النحوية ويطبقها وحيللها دون ال 
االشتغال بنظرية العلل مثل ملاذا الفاعل مرفوع ؟ ملاذا عالمته الضمة وما أشبه ذلك، وأن 
املنهج الوصفي موافق مع جهد العلماء يف تيسري النحو مثل ابن مضاء القرطيب، شوقي 
وانطالقا من هذه املعرفة أراد الباحث أن يقوم ابلبحث  ومهدي خمزومي.ضيف، متام حسان 
بعض املآخذ على النحو العريب املنهج الوصفي وحماولة تيسري تعليم النحو بكشف عن 
 التقليدي وحماولة تيسري تعليم النحو على ضوء املنهج الوصفي.
                                                          
 .161(، 1892جودت الركايب، طرق تدريس اللغة العربية، )دمشق: دار الفكر املعاصر،  4
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 اإلطار النظري : منهج تعليم النحو
 مفهوم املنهج
املنهج كما جاء يف لسان العرب :الطريق الواضح، وطريق هنج:  لغًة:املنهج  
بنّي واضح مستقيم، قال تعاىل "لكّل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" ومجعه: مناهج، واملناهج 
 1هي : الطرق الواضحة اليت يسلكها الدارس يف دراسته.واملنهاج كاملنهج وهو مصدر ميمّي.
الصحيح لسلسلة من األفكار من أجل الكشف هو فن التنظيم  واملنهج اصطالحا
عن احلقيقة، وهو اخلُطّة اليت يرمسها الباحث لنفسه يف ترتيب أفكاره، وتوجيه موضوعات 
حبثه توجيها صحيحا، وهو يتنقل من نقطة إىل أخرى، ومن قضية إىل اتلية من أجل الوصول 
باد  والنظرايت اليت متثل العلوم إىل استنباط األحكام العامة، والنتائج الكّلية، واخلروج ابمل
واملعارف. أو هو الطريق املؤّدي إىل الكشف عن  احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من 
 2القواعد العامة.
 ومن الباحثني من يستخدم مصطلح "املنهجية" للداللة على ما أسلفنا، وهي تعين:
الطريقة اليت جيب أن يسلكها العلم الذي يُبنّي كيف جيب أن يقوم الباحث ببحثه، أو هي 
الباحث منذ عزمه على كتابة البحث، وحتديد موضوعه حىت االنتهاء منه، أو هي: جمموعة 
من اإلرشادات والوسائل والتقنيات اليت تساعده يف حبثه. وهي اتّباع جمموعة من املعايري 
جلامعات ارتباطا والتقنيات والوسائل من قبل الباحث. وكان طبيعيا أن يرتبط منهج البحث اب
وثيقا؛ ألهنا موئل احلقيقة، وألهّنا تتعامل مع طبقة من اجملتمع مؤهلة للبحث، وطلب 
احلقيقة، إضافة إىل أّن البحث العلمي يف اجلامعات هو أحد الركائز اليت قامت اجلامعة من 
أجل حتقيقة خدمة للمجتمع الذي أنشئت فيه، وللبشرية بشكل عام، وغالبا ما تقاس 
واملنهج هنا طرق أو نظام التحليل  7امعات دمدى ما تقوم به يف خدمة البحث العلمي.اجل
 النحوي الكتشاف القوانني النحوية احلقيقة ويتوصل بذلك استباط القواعد النحوية.
 
 
                                                          
 1(، اجلزأ الرابع عشر، 6212ين دمحم بن مكرم بن منظور، لسان العرب، )القاهرة: دار صادر، أبو الفضل مجال الد  5
 91(، 6222حمممود سليمان ايقوت، منهج البحث يف اللغة، الكويت: دار املعرفة اجلامعية،  6
 91حممود سليمان ايقوت، منهج البحث اللغوي،  7
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النحو هو علم أبصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء، 
يعرض هلا ىف حال تركيبها. فبه نعرف ما جيب عليه أن يكون آخر أي: من حيث ما 
الكلمات من رفع، أو نصب، أو جّر، أو جزم، أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها ىف 
. والنحو هو قواعد يعرف هبا أحوال أواخر الكلمات العربية الىت حصلت برتكيب 9اجلملة
يل إن النحو هو علم يقوم على أساس . وق8بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما
حتليل الصورة النظرية للغة )نظرايت اللغة(، يتضمن هذا التحليل مستوايت وصفية مناسبة 
تتسم ابلوضوح والضبط الدقيق، هذه املستوايت حتدد كل مجل اللغة وتراكيبها ىف ضوء أوسع 
 .12تعميم ممكن
 مفهوم النحو التدقليمي
ي خبالف املنهج الوصفي قائم على فرض القاعدة أي يبدأ املنهج التقليدي أو املعيار 
ابلكليات وينتهي اىل ابجلزئيات، وملا كان املنهج الوصفي منهجا استقرائيا يعتمد املادة 
اللغوية أساسا فاملنهج املعياري يعتمد القاعدة وينأى عن الوصف ويتأول ملا خرج عن 
و حيكم عليها ابلشذوذ والقلة إن مل جيد هلا القواعد اليت يصوغها أبحكام: شىت التأويالت. أ
 11أتويال مناسباً.
ميكن أن نستدل ببعض املظاهر على املنهج املعياري يف الدراسات اللغوية القدمية، 
وهي  مظاهر مرتبطة أبصول اعتمدها النحاة واللغويون يف توجيه أفكارهم، وتتلخص فيما 
 16أييت: 
قبائل أخرى وهلجات أخرى، وخاصة ما  األخذ من بعض القبائل واللهجات وترك -1
يتعلق ابملفردات والتصريف والرتكيب، وأكثر القبائل اليت أخذوا عنها : قيس ومتيم 
 وأسد، وهذيل وبعض كنانة  وبعض الطائيني.
                                                          
 .9مصطفى الغالييىن،  جامع الدروس العربية،  8
 .61أمحد بن  إبراهيم بن مصطفى اهلامشى، القواعد األساسية للغة العربية،   9
 .671حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،   10
 66(، 1892علي زوين، منهج البحث اللغوي بنب الرتاث وعلم اللغة احلديث، )القاهرة: دار الثقافة واألعالم،   11
 62علي زوين، منهج البحث اللغوي بنب الرتاث وعلم اللغة احلديث،   12
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إدخال بعض املناهج اليت عرفت التقسيم والتحديد على البحث اللغوي منها منهج  -2
 يف واملنكر واملرتوك.علوم احلديث يف بعض اصطالحاته كالضع
اىل مطرد وشاذ ومها يف حكم االستعمال  –من حيث االستعمال  –قسيم الكالم  -3
 واحد أي إّن كل من مها مستعمل موجود يف لغة العرب وان كثر األول وقّل الثاين.
التقدير واالفرتاض : القصد من ذلك تقدير مجل وافرتاضها على أساس توجيه  -4
توجيها إعرابيا تفقد دموجبه اجلملة أو اجلمل تكافأها الداليل الكلمات املتضمنة فيها 
فتخرج من حيز املعقول واملفهوم ففي مجلة )زيد يف الدار( يقدرون هلا )زيد مستقر 
يف الدار( أو )زيد استقر يف الدار( على خالف يف ذلك. وأجلأهم إىل هذا أن اجلار 
حذوف هو اخلرب، واختلفوا يف هذا واجملرور  ال يصلح أن يكون خربا وإمنا متعلق دم
 أهو اسم أو فعل.  احملذوف
أتثر علوم العربية ابلعلوم األخرى كعلم الكالم والفلسفة، حىت أصبح كالمهم يف  -5
النحو أقرب اىل الفلسفة منه اىل النحو نفسه، ولبيان هذا األمر سنتناول ابلبحث 
 العلة والعامل.
 العلة : (أ 
هو تقرير احلقائق اللغوية، حبسب ما دل عليه إن عمل املنهج الوصفي الوحيد 
املالحظة، من دون حماولة تفسريها بتصورات غري لغوية أما املنهج املعياري أو النحو 
التقليدي، فيهتم أساسا دمعرفة العلة. فأمام مجلة ))جاء الرجل(( مثال يتفق املنهجان يف أن 
فوع ابلضمة لكنهما خيتلفان يف )جاء( فعل ماٍض مبين على الفتح وأن )الرجل( فاعل مر 
اإلجابة عن السؤالني : ملاذا بين الفعل؟ وملاذا رفع الفاعل؟ فبينما تقول املدرسة الوصفية، ال 
تعليل لبناء الفعل وال لرفع الفاعل سوى نطق العرب به على النحو، تذهب املدرسة املعيارية 
إن األمساء أقوى الكلمات وأرفعها قوة اىل تعليل البناء يف الفعل و الرفع يف الفاعل، فتقول: 
ومرتبة، لذلك أعربت، أما األفعال فأحداث تصدر عن الذوات، فهي أتيت دمرتبة اثنية من 
القوة لذلك بنيت، وعن علة رفع الفاعل تقول: إن الفاعل رفع كي خيالف املفعول به، أي 
والنصب للمفعول أبن الفاعل  للتفرقة بينه وبني املفعول به، وكذلك يعلل اختيار الرفع للفاعل
يف الكالم أقل من املفعول به، وأبن الضمة حركه ثقيلة، لذلك أعطوا احلركة الثقيلة )الضمة( 
للفاعل،واحلركة اخلفيفة )الفتحة( للمفعول به، ألن أكثر دوراان على اللسان، فتكون النتيجة 
 شيوع الفتح يف الكالم ال الضم، وهذا أسهل.
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 العامل :  (ب 
إن قضية العامل النحوي خري مثال على إقحام الفلسفة واملنطق يف دراسة اللغة، فمن      
املعروف أن اللغة العربية معربة، وأن أواخر معظم الكلمات فيها تتغري تبعا ملوقعها يف الرتكيب 
أي لوظيفتها النحوية. وللباحث أمام ظاهرة اإلعراب موقفان: موقف الواصف املقرر، 
تفلسف الذي حياول أن جيد العلل واألسباب هلذه الظاهرة وقد اختذ علماء العربية وموقف امل
املوقف الثاين فقالوا إن سبب األعراب عامل يسبب الرفع أو النصب أو اجلزم أو اجلر، 
والعوامل عندهم لفظية ومعنوية. وتقدير العامل كان سببا  من أسباب اخلالف بني النحاة، 
يف أن املبتدأ واخلرب مرفوعان مثال، بل اختلفوا يف عامل الرفع الذي رفعها. إذ إهنم مل خيتلفوا 
 وأصبحت فكرة العمل النحوي احملور الذي دار عليه النحو العريب كله
 مفهوم النحو الوصفي
قد  Traditional Grammerكان النحو القدمي وهو مصطلح مياثله النحو التقليدي 
ساد ردحا من الزمن أعمال وأفكار األروبيني اللغويني. وهو حنو مستعد أساسا من أفكار 
أرسطو عن طبيعة اللغة اليواننية وعلم املنطق ومزيج من آراء أفلطون. ونظرايت الرواقيني عن 
أجزاء الكالم، وأفكار عن طبيعة املعىن انتشرت يف فرتات من القرون الوسطى، وفرضيات 
، وآراء عن اللغة ميالداي ة اللغة ابلعقل كانت شائعة بني فالسفة القرن السابع عشرعن عالق
الصحيحة أوالفصحى منحدرة من قواعد صنعت يف القرن الثامن عشر ميالداي يف انكلرتا 
 16ودراسات عن اتريخ اللغة تعود إىل القرن التاسع عشر ميالداي.
 -1917أرسى أساسها دي سوسري )مث ظهرت يف أرواب بوارد املنهج الوصفي الذي 
م(، ويعود إليه الفضل يف بيان هذا املنهج وإظهار منافعه يف الدرس اللغوي، فهو 1816
يعين بوصف اللغة من حيث هي تنظيم قائم بذاته، قال دي سوسر "إن موضوع الدراسة 
ا لذاهتا". اللغوية الوحيد واحلقيقي هو اللغة اليت ينظر إليها كواقع قائم بذاته ويبحث فيه
وابتعد بذلك عن النظر يف اللغات من وجهة النظر التارخيية أواملقارنة، مؤكدا وصف اللغة يف 
فرتة زمنية حمددة لنصل على األقل إىل معرفة البنية أوالرتكيب اهليكلي هلا. لذلك يشار دائما 
                                                          
 12علي زوين، منهج البحث اللغوي بنب الرتاث وعلم اللغة احلديث،  13
                                                                                       Vol. 05  No. 01     Januari - June 2021 






جه عام على ، ففيه توصف اللغة بو staticإىل املنهج الوصفي يف علم اللغة أبنه علم ساكن 
 16الصورة اليت توجد عليها يف نقطة زمنية معينة ليس ضروراي أن تكون يف الزمن احلاضر.
وللمنهج الوصفي أسس عامة تتوزعها أفكار تنظيمية للمنهج وقواعد عملية يف 
التحليل، منها أن الوصف ألية لغة ينبغي أن يبدأ من الصورة املنطوقة اىل الصورة املكتوبة، 
للغة وجهني: وجه الكالم وهو الذي تنصرف إليه الوصفية أبمهية خاصة، ووجه  ابعتبار أن
الكتابة؛ لذلك آثر الوصفيون تقسيم اللغة اىل لغة الكالم ولغة الكتابة، األوىل هي املادة 
 11األساس لعملية التحليل اللغوي، واألخرى هي الصورة أو الشكل هلذا التحليل.
 منهج البحث
الباحث املدخل الكفي إليضاح اجلوانب النحوي على ضوء املنهج البحث استخدم 
اجلوانب الفارقة بني املنهج الوصفي واملنهج التقليدي بناء على   الوصفي، ويتضح من ذلك
أسئلة البحث، فإن البياانت يف هذا البحث تدور حول األجوبة عن األسئلة السابق ذكرها، 
املنهج الوصفي مع منهج النحو التقليدي، كشف اجلوانب النحوية الفارقة بني وهي  
فالبياانت الكيفية تتعلق ابملنهج الوصفي، واملصدر األساسي من هذا البحث هو الكتب 
املتعلقة أبصول النحو ومنهج البحث اللغوي وعلم النحو احلديث. جبانب ذلك، ال يستغىن 
تقليدية، كتبا كانت أو  الباحث عن البحوث املتعلقة دمناهج النحو وصفية تركيبية كانت أو
جمالت، بل هذه البحوث تعترب بياانت مهمة جدا لفهم هذا املنهج. فيتضح أن مصدر 
 البياانت يف هذا البحث هو مجيع الدراسات اليت هلا عالقة أبراء علماء النحو الوصفي.
 
 نتائج البحث ومناقشتها
 النحو التدقليمي والنحو الوصفي )دراسة مدقارنة
 Traditionalاللغويون احملدثون يطلقون على النحو القدمي اسم النحو التقليدي كان 
Grammer  ويعنون به منهج النحو القائم على أفكار أرسطو عن طبيعة اللغة اليواننية، كما
تتمثل يف أعمال اليوان والرومان القدماء. والذي نود أن نشري إليه هنا أن النحو التقليدي 
نحو الوصفي حبدوده العلمية احلديثة حنو غريب أيضا، نالمها نشأ وتطور يف حنو غريب، وأن ال
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والوصفيون يفيضون يف شرح جوانب النقص يف النحو التقليدي وال يكاد  اللغات األروبية.
 12خيلو حبث من هذا الشرح وحنن هذه اجلوانب فيما يلي:
 هو الفرق بني منهج إن الفرق اجلوهري بني النحو التقليدي والنحو الوصفي الرتكييب -1
سانية والعلوم التجريبية، ولعل أهم خصائص النحو القدمي أنه حيدد قواعد نالعلوم اإل
اللغة بناء على فهم املعىن أوال، ومعىن ذلك أن القواعد تتحد وفقا للدارس نفسه، 
، أما النحو الوصفي فيقيم Subjectiveأي أن هذا النحو يتقدم على أساس ذايت 
الرتكييب للغة على أساس ارتبط الظاهرة ابلظواهر األخرى وليس على أساس حتليله 
ارتباطها ابلدارس نفسه، ومن مث أن النحو الوصفي ركز اهتمامه على درس األشكال 
 اللغوية ابعتبارها أمناطا يسهل رصدها ووصفها من خالل قوانني العالقات.
ؤال الذي يشغل أصحابه دائما أن النحو التقليدي يهتم أساسا دمعرفة العلة، والس -6
هو: مل كان هذا هكذا ومل يكن غري ذلك؟ واالهتمام ابلتعليل كان نتيجة لصدور 
هذا النحو على الفكر األرسطي، أن النحو أما النحو الوصفي فهمه الوحيد هو أن 
يقرر احلقائق اللغوية حسبما تدل عليها املالحظة دون حماولة تفسريها بتصورات غري 
واحلق أن هذا الفرق جعل النحو التقليدي مفهوما على وجه العموم بسبب لغوية. 
اترخيه الثقايف الذي يربطه ابلنظرية األرسطية، وابجتاهات الدراسات الداللية يف 
 العصور الوسطى.
أن النحو التقليدي ابعتماده غلى املنطق األريسطي أخذ اجلملة اخلربية ابعتبارها  -6
 حتددت أقسام الكالم حسب وظيفتها يف هذه أساس البحث اللغوي، ومن مث
اجلملة فقط، أما األمناط األخرى من اجلملة فقد جرى شرحها ابعتبارها أشكاال 
 منحرفة من اجلملة اخلربية.
أما النحو الوصفي فيؤكد على ضرورة تناول كل النطوق اللغوية على ميزان واحد من 
اط. واحلق أن اجلملة اخلربية اعتربت البحث، وعلى تقرير اخلصائص املميزة لكل األمن
أساسية أيضا يف النحو الوصفي، ولكن ذلك يرجع إىل كثرة استعماهلا وليس إىل 
 افرتاضات سابقة.
أن اعتماد النحو التقليدي على املنطق األرسطي، وهو مبين على اللغة اليواننية أدى  -6
رر يف اللغة اليواننية هبذا النحو إىل حتديد قواعد اللغات األوربية على ضوء ما تق
 واللغة األتينية، وهكذا حدث خلط شديد يف فهم ظواهر كل لغة.
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أن النحو التقليدي مل مييز بني اللغة املكتوبة واللغة املنطوقة على حني أن لكل منهما  -1
نظاما خاصا قد خيتلف اختالفا كبريا على صاحبه، بل إن هذا النحو ركز اهتامه 
على أنواع معينة منها، وقد ترتب على ذلك أوال أنه قدم على اللغة املكتوبة، بل 
قواعد اللغة على أساس معياري وعلى أساس مجايل تقييمي، فهذا استعمال عال 
وذاك متوسط واثلث قبيح وهكذا، وترتب عليه اثنيا أنه قدم تفسريات غري صحيحة 
مث حكم لنصوص خمتارة اختيارا دقيقا، أو لنصوص موضوعة لتالئم قواعده، ومن 
 على غري ذلك من االستعمال أبنه شاذ أو استثنائي أوغري حنوي
أن النحو التقليدي قد خلط مستوايت التحليل اللغوي خلطا شديدا، حبيث ال  -2
يتحدد أسس التحليل الصويت والصريف والنحوي يف نسق منهج واضح، وإمنا هي 
 تتداخل تداخال يؤدي إىل تناقض األحكام يف كثري من احلاالت.
هذه هي جوانب النقص يف النحو التقليدي كما يعددها الوصفيون، ومع ذلك فال 
يزال هذا النحو سائدا يف مراحل التعليم املختلفة يف الغرب، والوصفيون يعرتفون أبن النحو 
القدمي قد أثبت أن فيه جوانب قوة واضحة، منها أنه استطاع أن يستمر هذه القرون 
حني يتعلمون اللغات األروبية على أساسه، وأنه ابعتباره إنسانيا  الطويلة، وأن الناس يفهونه
يف أصله يقدم إجاابت عن األسئلة اليت تواجهه. والنحو الوصفي على أية حال مل يقدم حىت 
 17اآلن حنوا شامال يضارع شيئا مما قدمه التقليديون.
النحو العريب  ومن البيان السابق استنتج الباحث أن الوصفيني رأوا جوانب النقص يف
عمدوا إىل فرض هذه القواعد على اللغة، وكانوا كلما دمهتهم األمثلة يف أن النحو التقليدي 
الىت تعارضهم جلأوا إىل أتويلها أو وصفها أبهنا شاذة  أو اندرة  أو أن صاحبها قد أخطأ، 
داللية خلطا وإن النحو التقليدي قد خلطوا هذه املستوايت الصوتية والصرفية والرتكيبية وال
شديدا، كما نرى ىف املؤلفات النحوية الباكرة واملتأخرة على حد سواء. وأن النحو التقليدي 
: ىف ال مييز بني )اللغة املكتوبة( و )اللغة املنطوقة(. وإن النحو العريب يتأثر  ابلتحليل الفلسفي
 العلة والعامل ومسألة اجلوهر، كما أتثر ابلتعريف األرسطى.
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 النحو العريب وعالقته ابملنهج الوصفيتيسري 
ونظرا إىل املظاهر السابق بيانه أن مؤسس املدرسة الوصفية جيب أن يكون عربيا هو 
، فإنه حاول أن يقضي على فكرة العامل والعلة يف كتابه الصغري احلجم 19ابن مضاء القرطيب
 18. الكبري الفائدة "الرد على النحاة"
 اللغوية املبكرة ابألمور اآلتية:  أوليته للمنهج الوصفي يف الدراساتميكن العثور على بذور 
أوال : اتصال أوليات النحو العريب ابلواقع اللغوي اتصاال مباشرا والواقع اللغوي هو 
االستعمال، واالستعمال من أهم الركائز للمنهج الوصفي. ألن الوصف قرينة االستعمال، وال 
ر يف استعماهلا الواقعي. واالتصال املباشر ابلواقع اللغوي يتصور وصف للغة ما من غري نظ
أصل من أصول النحو الوصفي، وقد كان أصال من أصول النحو العريب نتيجة لطبيعة احلياة 
العربية ولطبيعة احلركة العلمية اليت نشأت يف مناخ عام أساسه النقل والرواية. وقد أدى هذا 
 62ه وصفي يف تناول كثري من ظواهر اللغة.االتصال إىل أن يكون يف النحو اجتا
اثنيا : ومن أمثلة االتصال ابلواقع اللغوي تلقي النصوص من أفواه الرواة ومشافهة 
اإلعراب والنقل عنهم مما مهد إىل استقراء اللغة واستنباط القواعد نتيجة هلذا االستقراء، ومن 
وصف وتنأى إىل حد كبري من مث رأى متام حسان ان ألدراسات العربية األوىل تتسم ابل
 61املعيار
اثلثا : أن منهج البحث يف مدرسة الكوفة التقليدية يف بداية نشأهتا كان أقرب إىل 
املنهج الوصفي ابعتماد الكوفيني أساسا على املسموع وخباصة النصوص وعدم إخضاعها  
ا املنحى من كلية إىل القواعد بل استبط القواعد منها وتوجيههم نصوص القرأن واللغة هذ
املنهج من املنهج وعدم تعويلهم الكبري على التأويالت البعيدة املتكلفة، وابتعادهم عن 
 إخضاع الدرس اللغوي على روح منطق البحث.
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مينع الكوفيون تقدمي اخلرب على املبتدأ يف مثل قائم زيد وذاهب عمرو، ويف مثل أبوه 
تقدمي اخلرب املفرد أو اجلملة كما يف األمثلة  قائم زيد، وال يرون رأي البصريني الذين جييزون
الثالثة املتقدمة، ويعرب الكوفيون ذلك املبتداء املتأخر )عند البصريني(فاعال لقائم وذاهب 
اللذين يعرابن مبتداء. وحجة الكوفيني هو أن تقدم اخلرب يف مثل هذه اجلمل يلزم عليه تقدم 
صريني( ويف ذلك عود للضمري املتقدم غلى املبتدأ ضمري يعود على املبتدأ املؤخر )يف رأي الب
 66املتأخر، ورتبة الضمري يف األصل التأخر عن العائد إليه ال التقدم.
إن مذهب الكوفيني يف هذه املسألة أقرب إىل الوصف من مذهب البصريني كما أهنا  
على ترتيب  أقرب إىل الواقع اللغوي أيضا وليس هبا نوع من اإلكراه أوالغصب إلجبار النص
معني. وأثر ذلك املقف واملنهج ابلنص يف منهجهم النحوي واهتموا ابلرواية والتلقني وذلك 
 يتناسب متاما مع املنهج الوصفي.
رابعا : تناول الظاهرة الظاهرة اللغوية على أساس شكلي وليس معنوي، والشكل هو 
النحاة األوائل قد كانوا الظاهر والصفي يعن ابلظاهر أكثر عنايته دما هو خلف ذلك، إن 
 66يتناولون الظواهر اللغوية على أساس شكلي وهو مبدأ من مباد  النحو الوصفي
لتيسري فهم تعليم النحو عند الطلبة قام شوقي ضيف إبعداد كتاب جتديد النحو 
( إعادة تنسيق 1واطلع الباحث من هذا الكتاب األشياء اجملددة، هي: مخسة أشكال: 
ب االشتغال وكان كاد وظن وأعلم يف ابب املفعول به ودمج ابب التنازع األبواب: كدمج اب
( تبسيط اإلعراب:  6والتحذير واإلغراء يف ابب الذكر واحلذف. وإعادة تنسيق ابب التمييز. 
كإلغاء اإلعراب التقديري واحمللي وغالمات اإلعراب الفرعية، وتعرب أفعال االستثناء أدوات 
تثناء منصوب، وإلغاء إعراب كم اخلربية واالستفهامية وأدوات الشرط االستثناء وما بعدها مس
( تبسيط 6( إعادة التعريف : إعادة تعريف املفعول املطلق واملفعول معه واحلال. 6االمسية 
القواعد: كحذف شروط اشتقاق اسم التفصيل وفعل التعجب والتصغري، وحذف قواعد اسم 
فة قواعد النطق، وجدوال التصريف، واتء التأنيث ( إضافة الباب: كإضا1اآللة والنسب. 
ونوين اجلمع واملثىن. ويتميز الكتاب املنتج أبنه يستخدم املدخل االستقرائي، وحمتوى الكتاب 
                                                          
كمال الدين ابن األنربي، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني، )دار اإلحياء الرتاث العريب، بريوت (،    22
1861 .16 
 18عبده الراجحي، النحو العريب ودرس احلديث،  23
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املصمم على أساس جتديد النحو عند شوقي ضيف الذي يلغي اإلعراب احمللي والتقدير 
 ويلغى العامل يف اإلعراب ويعيد تعريف الباب. 
وقد قسم متام حسان الدراسات النحوية قسمني: أوال اجلملة من حيث املبىن 
ويشتمل على اجلملة اإلمسية )املبتداء واخلرب، اإلخبار ابلذي واأللف واالم، نواسخ اجلملة 
اإلمسية، كان وأخواهتا، ما وال والت وإن النافية، أفعال املقاربة، إن وأخواهتا، ال النافية 
الفعلية )الفعل والفاعل، الفعل وانئب الفاعل(، اجلملة الوصفية )مجلة للجنس(، اجلملة 
وصفي فاعل ومفعول، مجلة صيغ املبالغة، مجلة الصفة املشبهة، مجلة أفعل التفضيل(، ظواهر 
يف تركيب اجلملة )االشتغال والتنازع(، و اجلملة الشرطية )الشرط واجلواب، الشرط 
 االمتناعي، أما ولوال ولوما(. 
نيا اجلملة من حيث املعىن ويشتمل على اخلرب واإلنشاء، اإلنشاء طليب )األمر، اث
التحضيض، العرض، اإلغراء، النهي، التحذير، االستفهام، التمين، الرتجي، الدعاء، النداء، 
االستغاثة( واإلنشاء اإلفصاحي )القسم، العقود، الندبة، التعجب، املدح، الذم، اإلخالة، 
 (احلكاية الصوتية
وأما مهدي احملزومي فقد رأى أن التيسري هو عرض جديد ملوضوعات النحو ييسري 
للناشئني أخذها واستيعاهبا ومتثلها. وهو هبذا الرأي أراد  إعادة بناء املفاهيم على أساس 
النظرية اللغوية العربية احلديثة وخالف عن رأي اآلخرين الذين أرادوا إبعادة التنسيق والتبويب 
 لطريقة التدريسية دون ترك اجلهود القدمية املوروثة. وإصالح ا
ومن مظاهر السابق بيانه أن النحاة العرب الذين حياولون على تيسري تعليم النحو قد 
انتهج ابملنهج الوصفي، حيث يتفقون أن النحو العريب وإصالحه ميكن يف إصالح منهجه 
لعربية وختليصها من كل متساو  وذلك من خالل اعتماد املنهج الوصفي يف دراسة اللغة ا
املنهج املعياري، الذي جاء به النحاة العرب املتأخرون بوصفه منهجا يعول على أصول 
منطقية وفلسفية، أحالت الدرس النحوي العريب إىل درس غريب عن طبيعة اللغة العربية، اليت 
إىل الدرس اللغوي  أثقل كأهل دارس العربية يف حفظ قواعده املعقدة والصعبة، اليت ال متت
يف شيء يف األعم واألغلب. واحلاصل أن حماولتهم يف تيسري تعليم النحو العريب برفضهم 
بنظرية العامل والعلل والقياس املنطقي وإلغاء احمللي التقديري انتهج على منط املنهج 
 الوصفي.
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بعد مجع الياانت وحتليلها ومناقشتها فيما يتعلق  ابملنهج الوصفي وعالقته دمحاولة تيسري 
الذي أرسى أساسه "دي املنهج الوصفي النحو وصل الباحث إىل النتائج املهمة وهي 
الذي يركز بوصف اللغة من حيث هي تنظيم قائم بذاته، وإلغاء  سوسور"، وهذا املنهج 
قي، والتأويل، والعلة، واإلعراب احمللي والتقديري. ومن البيان السابق العامل، والقياس املنط
استنتج الباحث أن الوصفيني رأوا جوانب النقص يف النحو العريب يف أن النحو التقليدي 
عمدوا إىل فرض هذه القواعد على اللغة، وكانوا كلما دمهتهم األمثلة الىت تعارضهم جلأوا إىل 
شاذة  أو اندرة  أو أن صاحبها قد أخطأ، وإن النحو التقليدي قد  أتويلها أو وصفها أبهنا
خلطوا هذه املستوايت الصوتية والصرفية والرتكيبية والداللية خلطا شديدا، كما نرى ىف 
املؤلفات النحوية الباكرة واملتأخرة على حد سواء. وأن النحو التقليدي ال مييز بني )اللغة 
: العلة والعامل ىف . وإن النحو العريب يتأثر  ابلتحليل الفلسفياملكتوبة( و )اللغة املنطوقة(
ونظرا إىل املظاهر السابق بيانه أن مؤسس املدرسة ومسألة اجلوهر، كما أتثر ابلتعريف األرسطى. 
الوصفية جيب أن يكون عربيا هو ابن مضاء القرطيب، فإنه حاول أن يقضي على فكرة 
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